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  ةالمقصدیوابن عاشور  الشاطبيسھامات لإ رؤیة تقویمیة
        

 
  ::(    (ر عبد العالي شمامیبش/ د : إعداد

ً یلیق بجلال وجھھ وعظیم سلطانھ، والصلاة  الحمد  حمدا
ً للعالمین، وآلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین،  والسلام على المبعوث رحمة

ٍ إلى یوم الدین   :أما بعد. ومن تبعھم بإحسان

رؤیة تقویمیة لإسھامات الشاطبي وابن عاشور "فھذا بحث بعنوان 
ً " المقصدیة اء، آملا ّ أتقدَّم بھ إلى مجلة الشریعة والدِّراسات الإسلامیة الغر

ً بین صفحاتھا المباركة إن شاء الله   .أن یجد لھ مكانا

وقد دعاني إلى اختیار ھذا الموضوع ما رأیت من اھتمام بالبحث 
ختلف البلاد الإسلامیة ومن سعي جاد إلى تطویر الدراسة المقصدي في م

  .المقصدیة وتجویدھا

َّ الطموح إلى النھوض بھذا العلم یحتاج إلى وقفة  وأحسب أن
السابقین من أجل الاستفادة من الإیجابیات  بعمق جھودتقویمیة تتأمل 

  .والبناء علیھا، وتجاوز السلبیات وعدم تكریرھا

َّ ھذا الجھد ال تقویمي لمسیرة البحث المقصدي یحتاج إلى على أن
َّف ضخم لا تتسع إلیھ ھذه المساحة المحدودة من الصفحات، فأحببت  مؤل

                                       
)(  العالمية، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية افريقيابجامعة  ساعدالشَّريعة الم ستاذأ.  
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أن یكون ھذا البحث بدایة لمشروع ضخم یرصد المسیرة ـ على الأقل ـ 
ً، وحتى جاء ابن عاشور ودعا  ا ً خاصَّ منذ أن أفرد الشاطبي للمقاصد قسما

  .ھإلى استقلال علم أصول الفق
ولقد اخترت أن تكون الرؤیة التقویمیة لجھدي الشاطبي وابن 
عاشور لما رأیت فیھما من تكامل، وأن ابن عاشور ذكر أنھ سیقتفي أثر 
ھ إلیھ انتقادات على ما سیأتي بیانھ في  الشاطبي ولا یغفل مھماتھ، كما وجَّ

  صلب البحث ـ إن شاء الله ـ

مبحث ثلاثة مطالب  ولقد قسَّمت البحث إلى مبحثین، وتحت كل
  :وذلك وفق البیان التالي

 رؤیة تقویمیة لإسھامات الشاطبي المقصدیة، : المبحث الأول
  :وتحتھ ثلاثة مطالب

  .السمات العامة لمنھج الشاطبي: المطلب الأول
  .الجوانب الإیجابیة لمنھج الشاطبي: المطلب الثاني
  .مؤاخذات على منھج الشاطبي: المطلب الثالث

 رؤیة تقویمیة لإسھامات ابن عاشور المقصدیة، : ثانيالمبحث ال
َّسق المتقدِّم في المبحث الأول   .وتحتھ ثلاثة مطالب على نفس الن

َّي ما أردت إلا الخیر والإصلاح قدر الطاقة وما توفیقي  والله یعلم أن
ِّي  َّة، وإن أخطأت فذلك من ن ِ ، فإن أصبت فمن الله ولھ الحمد والم َّ با إلا

  .الله وأتوب إلیھفأستغفر 

ً، وصلى الله على سیدنا  ً ولوجھك خالصا َّھم اجعل عملي صالحا الل
  .محمد وآلھ وصحبھ
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في التألیف  )1(الشاطبي لمنهجالسمات العامة : الأول طلبالم
   :المقصدي

 انطلاقا من تحدید السیاق الذي منھجتتحدد السمات العامة لأي 
من أجل ذلك  )2( مؤلف لنفسھسمھا الورد فیھ، والأھداف الكبرى التي ر

في التألیف  الشاطبي لمنھجرأیت قبل الحدیث عن السمات العامة 
المقصدي أن أحدد ھذین الأمرین، فاقتضى ذلك أن یحتوي ھذا المطلب 

تحدید السیاق الذي ورد فیھ تألیف الشاطبي في : الأولى: على ثلاث مسائل
السمات : لنفسھ، الثالثة سمھا الشاطبيالأھداف التي ر: المقاصد، الثانیة

  في التألیف المقصدي     الشاطبي لمنھج العامة
تحدید السیاق الذي ورد فیھ تألیف الشاطبي في : المسألةالأولى

  :المقاصد
   والثقافي، السیاسي،: بالسیاق ھھناالإطار التاریخي العاملم أقصد 

وضوع فقط الإطارالتاریخي الخاص بالعلم م توإنما قصد...والاجتماعي
ة تالبحث، وھوعلم أصول الفقھ، أي العلم بأدلة الأحكام الشرعیة الثاب

لأفعال المكلفین، ومعرفة وجوه دلالة تلكم الأدلة على تلكم الأحكام من 
     )3( حیث الجملة لا من حیث التفصیل

                                       
, والشــريف التلمســاني, ابــن الفخــار: أخــذ عــن إئمــة مــنهم, هــو أبــو اســحق إبــراهيم بــن موســى الغرنــاطي المــالكي الشــهير بالشــاطبي  1

: انظـر الشـيخ محمـد بـن محمـد مخلـوف. هــ790توفي رحمه االله سنـة . والاعتصام, له تصانيف نفيسة أشهرها الموافقات. وابن لب, والمقري
  .ولا تـ,بدون ط, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1/231: شجرة النور الذكية في طبقات المالكية

, فهو يؤدي دورا شبيها بالدور الذي تؤديه معرفة أسبـاب النـزول في فهـم النـص القـرآني, فهم السياق له دور كبيرفي تحديد مراد المؤلف 2
ا تساعد في العملية التقوبمية من حيث وزن نتائئج البحث على أساسها  .أما الأهداف فتتجلى أهميتها في أ

 .ولا تاريخ نشر م بدون رقم ط2000هـ 1420،  5/ن علم الأصولانظرالغزالي، المستصفى م 3



اطبي وابن عاشور المقصديَّةر  عبد العالي البشير .د                             ؤية تفويميَّة لإسهامات الشَّ
 شمَّام

ھـ ـ  1427العدد السابع                             مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة   
  م2006

  

174

ومعرفة دلالة الأدلة على الأحكام تقوم على ركنین 
لم بھ المشرع ، والثاني العلم بمراد أحدھما العلم باللسان الذي تك:أساسیین

  )1( المشرع ومقصده من التشریع
الركن الأول وھو العلم باللسان الذي تكلم بھ المشرع، فإن  ـ أما

الأصولیین قد أوفوه حقھ فأدرجوا في المباحث الأصولیة ما تمس إلیھ 
الحاجة من القواعد اللغویة، حتى إنك لترى ھذا ھو غالب ما صنف في 

لفقھ، ولكنھم أغفلوا الركن الثاني فلم یتكلموا عن مقاصد الشرع أصول ا
، وھكذا بقي علم الأصول )2(اللھم إلا إشارات في بعض المباحث الأصولیة

أبا اسحق الشاطبي في القرن  –تعالى  –فاقدا ركنا عظیما حتى ھیأ الله 
فتوسع في البحث المقصدي أیما  )3(الثامن الھجري لتدارك ھذا النقص

  .سع وذلك في مؤلفھ الفذ الموسوم بالموافقاتتو

وبما تقدم یتضح السیاق الذي وردت فیھ إسھامات الشاطبي 
المقصدیة، وھي تلك الحالة من الأختلال وعدم التوازن بین ركني علم 

  .الأصول

  . سمھا الشاطبي لنفسھتحدید الأھداف التي ر: المسألةالثانیة 

                                       
 ، دارالفكر العربي، بيروت، بدون رقم ط، ولا تاريخ1/5انظرمقدمة درازلشرحه على الموافقات  1
, دار الكتـب العلميـة: 328, 327, 205, 204, 2/202:المعتمد لأبي حسـين البصـري: انظرمثلا بعض الإشارات المقصدية في 2

ــــع, 2/747, 604ــــــ1/602والبرهـــــان للجـــــويني.    1983,1403,1ط.بـــــيروت هــــــ 1412, 1مصـــــرط, دار الوفـــــاء للنشـــــر والتوزيـ
ـــ5/159:والمحصــــوللرازي,  176ـــــ173:/والمستصــــفى للغــــزالى. م1992 ــ1412, 2ط, بــــيروت, مؤسســــة الرســــالة170ــ . م1992هـــ

والمختصــرلابن . م 1985هـــ  1405, 1ط, يروتبــ, دار الكتــب العلميــة, 495ـ  4/481:والإحكــام في أصــول الأحكــام للآمــدي
 .م1985هـ1405, 1ط,بيروت, دار الكتب العلمية, 183ـ176/الحاجب

 .6، 1/5انظرمقدمة درازلشرحه على الموافقات  3
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 یمكن" الموافقات " لكتابھ من خلال التأمل في مقدمة الشاطبي  

التعریف بأسرار الشریعة، : رد أھداف الكتاب إلى ھدفین أساسیین ھما
  . والتوفیق بین طریقتي ابن القاسم وأبي حنیفة في التفریع الفقھي

الھدف الأول، وھوالتعریف بأسرارالشریعة فلأجلھ سمى كتابھ  أما
: بذلك بقولھصرح  وقد" عنوان التعریف بأسرار التكلیف " لأول وھلة 

بھذه الشریعة الحنیفیة  ولأجل ما أودع فیھ من الأسرار التكلیفیة المتعلقة"
  . )1("بعنوان التعریف بأسرار التكلیف: "سمیتھ

وفیق بین طریقتي مالك وأبي الھدف الثاني، وھو الت أما
فمن أجلھ انتقل الشاطبي إلى تسمیة الكتاب بالموافقات، قال ـ )2(حنیفة

ثم انتقلت عن ھذه السیماء لسند غریب، یقضي العجب منھ : "  ـ رحمھ الله
الفطن الأریب، وحاصلھ أني لقیت یوما بعض الشیوخ الذین أحللتھم مني 
محل الإفادة، وجعلت مجالسھم العلمیة محطا للرحل ومناخا للوفادة، وقد 
شرعت في ترتیب الكتاب وتصنیفھ، ونابذت الشواغل دون تھذیبھ وتألیفھ، 

رأیتك البارحة في النوم، وفي یدك كتاب ألفتھ، فسألتك عنھ، : قال ليف
فكنت أسألك عن معنى ھذه التسمیة : قال) كتاب الموافقات(فأخبرتني أنھ

 )3(" الظریفة، فتخبرني أنك وفقت بھ بین مذھبي ابن القاسم وأبي حنیفة 
رؤیا الغرض بسھم من ال  قد أصبتم: " وأیدّ الشاطبي ھذه الرؤیا بقولھ

                                       
 .ولا ت, بدون ط, مصر, دار الفكر العربي. 1/24الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة  1
 .نفس الإحالة 2
 .نفس الإحالة 3
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مصیب وأخذتم من المبشرات النبویة بجزء صالح ونصیب، فإني شرعت 
  )1(" في تألیف ھذه المعاني عازما على تأسیس تلك المباني

والتوفیق بین طریقتي مالك وأبي حنیفة معناه التوفیق بین طریقتي 
  .  بین أھل الأثر وأھل الفقھ أوبین النقل والعقلوأھل الحجاز وأھل العراق، أ

: السمات نوعان :السمات العامة لمنھج الشاطبي: ألة الثالثةالمس
  .سمات موضوعیة وسمات شكلیة، وسأتناول كل نوع بشیئ من البیان

  :السمات الموضوعیة: أولا
أنھ منھج سعى إلى الجمع بین ركني الأصول، : السمة الأولىـ 

ع في داركا للنقص الواقوذلك بتأكیده على أھمیة كل من اللغة والمقاصد ت
  .)2(ذلك العلم

أما تأكیده على المقاصد فقد طفحت بذلك أجزاء الموافقات من ذلك 
الاجتھاد إذا تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من العلم بالعربیة، :(قولھ

وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص 
في ذلك العلم أو مسلمة من صاحب الاجتھاد في النصوص فلا یلزم 

بالعربیة، وإنما یلزم العلم بمقاصد الشرع والشریعة جملة وتفصیلا 
، ویوضح عدم الحاجة إلى العلم بالعربیة في ما یتعلق بالمعاني )3() خاصة
أما المعاني المجردة فالعقلاء مشتركون في فھمھا، فلا یختص : (بقولھ

ضع الأحكام، بذلك لسان دون غیره ، فإذا من فھم مقاصد الشرع من و

                                       
 .الإحالة نفس 1
 تقدمت الإشرة إلىإن عناية الأصوليين كانت بالمباحث اللغوية أساسا، ولم  يتعرضوا للمقاصد إلا إشارات في بعض مباحث العلم   2
 4/162الموافقات  3
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وبلغ فیھا رتبة العلم بھا ولو كان فھمھ لھا من طریق الترجمة باللسان 
، )1() الأعجمي، فلا فرق بینھ وبین من فھمھا من طریق اللسان العربي
إنما :(كما جعل مدار الاجتھاد على درك المقاصد فھما وتطبیقا حیث قال

مقاصد فھم " أحدھما: "تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین
   )2() التمكن من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا" الثاني"الشریعةعلى كمالھاو

َّ إذا افترضنا :(أما بخصوص اللغة العربیة فیقول مبتدئا في فھم أن
ً العربیة فھو مبتدئ في فھم الشریعة، أو متوسط فھو متوسط في فھم  ا

درجة الغایة في الشریعة، والمتوسط لم یبلغ درجة النھایة، فإن انتھى إلى 
العربیة كان كذلك في الشریعة، فكان فھمھ فیھا حجة كما كان فھم 
الصحابة وغیرھم من الفصحاء الذین فھموا القرآن حجة، فمن لم یبلغ 

       )3(). شأوھم نقصھ من فھم الشریعة بمقدار التقصیر عنھم

لا أعني بذلك :(ویوضح ـ رحمھ الله ـ مراده بفھم العربیة بقولھ
حو وحده، ولا التصریف وحده، ولا اللغة ولا المعاني، ولا غیر ذلك من الن

) أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظا ومعاني
القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فھمھ إنما :(ویقول أیضا)4(

ن غیر ھذه ولا سبیل إلى تطلب فھمھ م(...) یكون من ھذا الطریق خاصة 
  .)5(الجھة

                                       
 .4/163المصدر السابق 1
 106،  4/105المصدر السابق 2
 . 4/115المصدر السابق 3
 .4/114المصدر السابق 4
 .2/64:المصدر السابق 5
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في كلامھ شیئ من التناقض حیث جعل مدار الاجتھاد  وقد یبدو
على فھم المقاصد والتمكن من تنزیلھا، دون التفات إلى اللسان؛ ثم جعل 
إلى جنب ذلك معیار فھم الشریعة فھم اللغة بحیث من كان في رتبة في 

ا النھایة، كما نص مبتدئا، أومتوسطا، أو بالغ: اللغة كان كذلك في الشریعة
  .على أن فھم القرآن یكون من جھة اللغة خاصة

ولعل مرد ذلك المبالغة في التأكید على كل ركن متى اقتضى 
  .السیاق ذكره، بحیث یبرزه وكأنھ لا اعتداد بغیره

وقد مدح ھذا المنھج الجامع بین المعاني والمباني ثلة من الباحثین 
عنھ الشیخ محمد الخضري بك المعاصرین منھم الإمام محمد عبده  كما حك

حیث ذكر أنھ عرض علیھ ماكتبھ للطلاب من مقرر أصول الفقھ فأشار 
علیھ الإمام عبده بأن یطالع كتاب الموافقات  ویمزج ما كتبھ بشیئ منھ 

لیكون في ذلك لفتا لطلاب ھذا العلم إلى معرفة أسرار التشریع (
   )1(). الإسلامي

ھو :( ي الدكتور محمد الزحیلي فقالكذلك امتدح منھج الشاطب 
لأنھ جمع بین , كتاب في أصول الفقھ على طریقة خاصة لم یسبق إلیھا

وامتاز بالكتابة , وأسرار الشریعة وحكم التشریع, مبادئ علم أصول الفقھ
      )2() عن الأصول التي بین الشارع عللھا واعتبرھا أصلا

                                       
 م بدون رقم طبع1988هـ 1409: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 11/أصول الفقه: محمد الخضري بك/ د 1
 .بدون رقم طبعة ولا تاريخ نشر, دار المعرفة دمشق, 631/ مرجع العلوم الإسلامية: محمد الزحيلي/ د 2
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، دون )1(یر القواعد الكلیةھو منھج میال إلى تقر: السمة الثانیةـ   
اقتصار على القضایا الجزئیة؛ یقول عبد الله دراز ـ رحمھ الله ـ مفصحا 

إن صاحب الموافقات لم یذكر في كتابھ مبحثا واحدا من : (عن ھذه السمة
المباحث المدونة في كتب الأصول إلا إشارة في بعض الأحیان لینتقل منھا 

  ).2) (إلى تأصیل قاعدة أو تفریع أصل
ت الكلیة دون ءااعلى الاستقرفي تقریر تلكم القواعد اعتمد  وقد

معتمدا على :(اقتصارعلى الجزئیات كما عبر الشاطبي عن ذلك بقولھ
  )3) (ءات الكلیة غیر مقتصر على الأفراد الجزئیةاالاستقر

  :ومن الأمور التي أثبتھا الشاطبي بالاستقراء ما یلي

  ) . 4(د في العاجل وألآجللح العبااكون الشریعة وضعت لمص .أ 
: كون الشارع قصد المحافظة على المصالح برتبھا الثلاث .ب 

  )5(الضروریة، والحاجیة، والتحسینیة
إلاوقد أعطیت أمتھ  إثبات أن ما من مزیة أعطیھا رسول الله .ج 

  ).6(منھا نموذجا

                                       
قواعــد المقاصـد عنـد الإمــام الشـاطبي، احتــوت "يلاني في رسـالة بعنـوان قـام بجمـع تلكــم القواعـد الـدكتور عبــد الـرحمن إبـراهيم الكــ  )1( 1

 )35:(ص طبعها المعهد العالمي للفكر الإسلامي ضمن سلسلة رسائل جامعية تحت رقم488على 
زيــد مــن فقــام بدراســة أ, وقــد اســتخلص تلكــم القواعــد مـن كتــاب الموافقــات الــدكتور عبــد الــرحمن إبـراهيم الكــيلاني.1/10:الموافقـات  )2(

) 135(سلسـلة الرسـائل الجامعيـة رقـم, عرضـا ودراسـة وتحلـيلا : قواعد المقاصد عنـد الإمـام الشـاطبي: انظر كتابه, أربعين قاعدة مقصدية
  م 2000هـ 1421, 1:ط: ودار الفكر دمشق, المعهد العالمي للفكر الإسلامي الأردن

  .نفس الإحالة:المرجع السابق  )3(
  .2/6 :المرجع السابقانظر  )4(
  .1/23: فقاتلمواوا2/51 المرجع السابقانظر  )5(
  .1/23: فقاتلمواوا2/51 المرجع السابقانظر  )6(
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ھو منھج سعى إلى المزاوجة بین العقل : ةالسمة الثالثـ       
لم أزل أقید : (الشاطبي إلى تلك السمة في منھجھ بقولھ والنقل، وقد أشار

مبینا أصولھا النقلیة (...) وأضم شوارده، تفاصیل وجملا) 1(أوابده
  )2) (بأطراف من القضایا العقلیة

  :السمات الشكلیة: ثانیاً  
یفصل الشاطبي منھجیا بین أصول الفقھ ومقاصد لم  :الأولى السمة

من المباحث الأصولیة وإن أفرد المقاصد الشریعة، بل تناول المقاصد ض
  .بجزء خاص وتوسع فیھا توسعا غیر مسبوق فیھ

فصل منھجیا بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، : الثانیة السمة
من الموافقات إلى  التمییزقسم الجزء الخاص بالمقاصدوعلى أساس ھذا 

أحدھما یرجع إلى قصد الشارع، والآخر یرجع إلى قصد :(قسمین
  ).مكلفال

  :والقسم الخاص بمقاصد الشارع جعلھ على أربعة أنواع

قصد الشارع في وضع الشریعة ابتداء، وتحتھ ثلاث عشرة : الأول
  .مسألة

قصد الشارع في وضع الشریعة للإفھام، وتحتھ خمس : الثاني 
  .  مسائل

                                       
  .بدون ط, م1994هـ1414, دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع, 41/انظر ابن فارس مجمل اللغة. الأوابد الوحش  )1(
  .1/23: الموافقات  )2(
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قصد الشارع في وضع الشریعة للتكلیف، وتحتھ اثنتي : الثالث
  . عشرة مسألة
قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشریعة : عالراب

  .وتحتھ عشرین مسألة
أما القسم الخاص بمقاصد المكلفین فاكتفى ببحثھ في عشرین 

  . مسألة

الغالب على منھج الشاطبي ـ رحمھ الله ـ في بحث  :ثالثةالسمة ال
ذكر القاعدة الكلیة، ثم الاستدلال على صحتھا، ثم إیراد  المسائل
ھا، ثم إذا تفرعت على القاعدة والإجابة عنضات الواردة علیھا الاعترا

من النوع  قواعد جزئیة أفرد لكل منھا فصلا، مثال ذلك المسألة الأول
، حیث )1(الرابع من القسم الأول من الجزء الثالث من كتاب الموافقات

  :بحث المسألة وفق الخطوات المنھجیة التالیة

ف عن داعیة شرعي إخراج المكلالمقصد ال:(قرر القاعدة بقولھ .1
ً  ھواه، حتى یكون عبد كما ھو عبد    اختیارا

 ً   ).2()اضطرارا
  )       3(أقام الأدلة على صحة القاعدة .2
  ) 4...) (فإن قیل:( أورد ما افترضھ من اعتراضات بقولھ .3
  )1...) (فالجواب: ( الاعتراضات بقولھ أجاب عن .4

                                       
    176ـ2/168 المرجع السابقانظر )1(
  2/168 المرجع السابق )2(
   171ـ2/168 المرجع السابق)3(
  .2/171 المرجع السابق  )4(
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، وعقد لكل قاعدة فرع على القاعدة الكلیة قواعد جزئیة .5
  :فإذا تقرر ھذا انبنى علیھ قواعد منھا: ( فقال) 2(فصلا

ـ إن كل عمل كان المتبع فیھ الھوى بإطلاق من غیرالتفات إلى 
  )3(فھو باطل بإطلاق  ریالأمر والنھي أو التخی

ومنھا أن اتباع الھوى طریق إلى المذموم وإن جاء في ضمن  
فحیثما زاحم , بوضعھ لوضع الشریعةلأنھ إذا تبین أنھ مضاد ,المحمود

  )4. (مقتضاھا في العمل كان مخوفا

ـ ومنھا أن اتباع الھوى في الأحكام الشرعیة مظنة لأن یحتال بھا 
  .وجعل كل قاعدة من القواعد الآنفة تحت فصل)5.. (,على أغراضھ

                                                                                          
  .2/172 المرجع السابق)1(
  2/173  المرجع السابق  )2(
  2/173 المرجع السابق  )3(
  2/174 المرجع السابق  )4(
  .2/176 المرجع السابق  )5(
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  :الجوانب الإیجابیة لمنهج الشاطبي: المطلب الثاني
لم یجر الشاطبي : وتوسعھ فیھاإفراده المقاصد بجزء خاص  .1

على سنن من سبقھ من الأصولیین في الاكتفاء بإشارات 
مقصدیة متفرقة في بعض المباحث الأصولیة؛ وإنما أفرد لھا 

وتوسع فیھا توسعا كبیرا، " الموافقات"جزءا مھما من مؤلفھ
وقعد قواعدھا وأصل لھا وفصل، فأفاد في معظم ذلك وأجاد، 

لمقاصد لدى الشاطبي لیس منحصرا في على أن الكلام عن ا
الجزء المخصص لھا من الموافقات بل ھي مبثوثة في جمیع  

الموافقات ھو كتاب : " مباحث الكتاب حتى قال محمد الزحیلي
في أصول الفقھ على طریقة خاصة لم یسبق إلیھا، لأنھ جمع 

لم " ، وقال دراز) 1" (بین مبادىء الأصول وأسرار الشریعة
ھمة في التجدید والعمارة لھذا الفن عند حد تأصیل تقف بھ ال

القواعد وتأسیس الكلیات المتضمن لمقاصد الشارع في وضع 
الشریعة، بل جال في تفاصیل مباحث الكتاب أوسع مجال، 
وتوصل باسقرائھا إلى استخراج درر غوال لھا أوثق صلة 

، وعلى ھذا )2"(وأعرق نسب بعلم أصول الفقھ, بروح الشریعة
نني القول بأن الشاطبي وفق لإعادة صیاغة علم أصول یمك

  . الفقھ على أسس مقصدیة

                                       
  . 631/ مرجع العلوم الإسلامية  :محمد الزحيلي/ د )1(
  .1/7:على الموافقات همقدمة دراز لشرح )2(
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 َّ  الجانب الإیجابي لما وفق إلیھھذا التوسع یحسب في  ولا یخفى أن
الشاطبي من تقعید ثم تفصیل للمباحث المقصدیة تضیق بمثلھ الإشارات 

  .     المقتضبة

ث قسم حی: إدخالھ مقاصد المكلفین ضمن البحث الأصولي   .2
الجزء الخاص بالمقاصد إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف 
وتظھر أھمیة ھذا التقسیم في تنبھھ إلى أثر معرفة مقصد 
المكلف في توجیھ نظر المفتي عند النطق بالفتوى، ذلك أن قطع 
أي صلة بین مقصد الشارع ومقصد المكلف والفتوى على 

والممارسة  أساس ھذه القطیعة یؤدي إلى تشوھات في الفھم
بسبب اتخاذ بعض الناس أحكام الشرع وسائل لتحقق مصالح 
ضیقة حددتھا اعتبارات بعیدة عن مراعاة مقصد الشرع في 

  .النتیجة والمآل وإن حافظت علیھا في  الصورة والشكل

: وكدلیل على تنبھ الشاطبي لھذا الأمر قرر قاعدة عبر عنھا بقولھ
صده في العمل موافقا لقصده في قصد الشارع من المكلف أن یكون ق" 

لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت : "وقال) 1"(التشریع
فإذا كان الأمرفي ظاھره وباطنھ على أصل (...) الأعمال معتبرة بذلك 
وإن كان الظاھر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل . المشروعیة فلا إشكال

رعیة لیست مقصودة لأنفسھا،   غیر صحیح وغیر مشروع لأن الأعمال الش
وإنماقصد بھا أمور أخر ھي معانیھا، وھي المصالح التي شرعت لأجلھا، 

                                       
  .2/331:  الموافقات  )1(



اطبي وابن عاشور المقصديَّةر  عبد العالي البشير .د                             ؤية تفويميَّة لإسهامات الشَّ
 شمَّام

ھـ ـ  1427العدد السابع                             مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة   
  م2006

  

185

فالذي عمل من ذلك على غیر ھذا الوضع فلیس على وضع 
في تكالیف الشریعة غیر ما  كل من ابتغى : " ، وقال)1"(المشروعات

، ) 2"(شرعت لھ فقد ناقض الشریعة؛ وكل من ناقضھا فعملھ باطل
ویوضح ـ رحمھ الله ـ بطلان ذلك العمل رغم موافقتھ ظاھرا لمطلوب 

إن المشروعات إنما وضعت لتحصیل المصالح ودرء : " الشارع بقولھ
المفاسد، فإذا خولفت لم یكن في تلك الأفعال التي خولف بھا جلب مصلحة 

  ).3"(ولا درء مفسدة

 دعوى كون:  سعیھ لبناءمنھج متكامل للكشف عن المقاصد .3
مقصد الشارع ھو كذا أمر في غایة الخطورة إذ الخطأ فیھ 
تترتب علیھ أخطاء كثیرة بحسب ما یترتب على ذلكم المقصد 
من أحكام، من أجل ذلك كان حریا أن تضبط عملیة الكشف عن 
مقصد ما ونسبتھ إلى الشارع الحكیم بخطوات منھجیة محددة 

" كون الشاطبي حتى لا یقول من شاء على الله بما شاء، وبھذا ی
مع أكبر ) 4("باب الحقیقي لولوج عالم المقاصدقد فتح للعلماء ال

ما یمكن من ضمانات الإصابة ومنع التلاعب بأحكام الدین 
والتقول على الله ورسولھ بالظن والتخمین بدعوى تحقیق 

  .مقصد الشارع

                                       
  .385/ 2 المرجع السابق  )1(
                                            333/ 2 المرجع السابق  )2(
  .نفس الإحالة: المرجع السابق  )3(
والمعهـــد العـــالمي للفكـــر , دمشـــق, العالميـــة للكتـــاب الإســـلاميالـــدار , 318/ مـــام الشـــاطبينظريـــة المقاصـــد عنـــد الإ: الريســـوني أحمـــد  )4(

  .م1992هـ1412, 2ط, الولايات المتحدة الأمريكية, الإسلامي
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سعیھ إلى إعادة صیاغة علم الأصول وفق قواعد مقصدیة  .4
اعد الجامعة كما ھو سمة ظاھرة لمنھج تأصیل القو: جامعة

الشاطبي ـ كما تقدم ـ  ھو أیضا مظھر من مظاھر عبقریتھ 
وتقعید القواعد یدل على تمكن الباحث من مادة بحثھ، . وسبقھ

ذلك أن القاعدة بما ھي اختصار مركز لعشرات المسائل لا 
یقتدر علیھا إلا من ملك ناصیة العلم الذي یقعد لھ وأحاط بفھم 

ولھ وفروعھ، ولا أحسب الشاطبي إلا كذلك، حتى قال أص
تشعر وأنت تقرأ في الكتاب كأنك تراه وقد تسنم ذروة : " دراز

على موارد الشریعة ومصادرھا یحیط  طود شامخ، یشرف منھ
ني قواعده عن ببمسالكھا، ویبصر بشعابھا فیصف عن حسن وی

  ).1" (ةراء من الشریعشدھا بأدلة الاستقخبرة، ویمھد كلیات ی

  :     مؤاخذات على منهج الشاطبي: المطلب الثالث
إن ما سیذكر من مؤاخذات على منھج الشاطبي ـ رحمھ الله ـ لا 
تحط من قیمتھ كرائد من رواد التجدید في علم الأصول بل جرت سنة الله 

، ویمكن ة إلا لكتابھ، وكل یؤخذ من كلامھ ویترك إلا المعصوم مألا عص
  :ي من مؤاخذات على منھج الشاطبي في النقاط التالیةإجمال ما بدا ل

انطلق الشاطبي انطلاقة غیر : عده قواعد الأصول قطعیة: أولا
، )2(موفقة حیث قرر في مقدمة كتابھ أن قواعد الأصول قطعیة لا ظنیة

                                       
  .1/8: مقدمة دراز لشرحه على الموافقات  )1(
  .29/ 1: الموافقات  )2(
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علق علیھا ابن عاشور  1وراح یستدل على دعواه بأدلة غیر ناھضة، حت
" الشا طبي في المقدمة الأولى من كتابھقد حاول أبو اسحق : " بقولھ

، )2(الاستدلال على كون أصول الفقھ قطعیة فلم یأت بطائل" الموافقات 
ثم ذھب یستدل على ذلك : "...وفي موضع آخر علق بأكثر تفصیل فقال

  ).3" (قدمات خطابیة وسفسطائیة أكثرھا مدخول ومخلوط غیر منخول مب
ل الفقھ ظنیة وأنھ سیعمل ولو أن الشاطبي انطلق من كون أصو 

  : على جعلھا قطعیة وذلك بردھا إلى كلیات الشریعة لكان موفقا من حیثیتین

 من حیث مطابقة قولھ لواقع أصول الفقھ كما یقول ابن عاشور  ":
  ). 4" (إن معظم مسائلھ مختلف فیھا بین النظار

  ن ریادة إومن حیث مطابقة قولھ لما قام بھ في كتابھ فعلا، إذ
اطبي ترجع في جوھرھا إلى رده الأصول الفقھیة إلى الش

ما حواه كتاب الموافقات من : ثانیا.         الكلیات الشرعیة
  :  من أمثلة تلكم الاستطرادات ما یلي: استطرادات

  ماجاء في المسألة الثالثة من النوع الثاني ـ وھو وضع الشریعة
رب بھا للإفھام ـ من كلام طویل عن العلوم التي كان للع

ولا أعني ھنا انعدام الصلة تماما، بل توجد صلة ولا ) 5(اعتناء

                                       
مَّد الطَّاهر بن عاشور، تونسي المولد والمنشأ، ولد سنة  1 م، له تصانيف عديـدة 1879هـ ـ 1296هو الشَّيخ محُ

ـوفي ـ . التَّحريـر والتنـوير مـن التفسـير، مقاصـد الشَّـريعة الإسـلاميَّة، أصـول النِّظـام الاجتمـاعي في الإسـلام: أشـهرها تُ
  . ، دار العلم للملايين،6/174، "الأعلام"الزركلي : م، انظر1979هـ ـ 1393رحمه االله ـ سنة 

  .1978, 1ط, الشركة التونسية للتوزيع. 7/ابن عاشورمقاصد الشريعة الإسلامية   )2(
  .41/المرجع السابق  )3(
  .5/المرجع السابق  )4(
  .79ـ 2/71: وافقاتالم  )5(
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شك ولكنھا ضعیفة لا تستحق كل ذلك التطویل والتفصیل، وقد 
كل مسألة مرسومة في أصول الفقھ :" نبھ الشاطبي نفسھ إلى أن

لا تنبني علیھا فروع فقھیة أو آداب شرعیة أو لا تكون عونا 
، بل حتى ما )1" (الفقھ عاریةعلى ذلك، فوضعھا في أصول 

كان عونا على تفریع الفروع الفقھیة لا یعد كلھ من أصول الفقھ 
ولا یلزم أن یكون كل علم ما انبنى :" عند الشاطبي حیث یقول

صول الفقھ؛ وإلا أدى ذلك إلى أن علیھ فرع فقھي من جملة أ
كعلم النحو، واللغة، : كون سائر العلوم من أصول الفقھت

والمساحة، , والعدد, والبیان, اق، والتصریف، والمعانيوالاشتق
التي یتوقف علیھا تحقیق الفقھ  والحدیث، وغیر ذلك من العلوم

نبني علیھا من مسائلھ؛ فلیس كل ما یفتقر إلیھ الفقیھ یعد من وت
وعنده إذا احتاج الأصولي إلى مسألة لغویة مثلا ) 2" (أصولھ

یطیل فیھا البحث في علم فإنھ یأخذھا منقحة من مصدرھا ولا 
  ).3(الأصول

  ما جاء في النوع الرابع ـ وھو مقاصد الشرع من وضع الشریعة
م ـ من استطراد، حیث تطرق تحت ھذا العنوان للحدیث اللإفھ

وعن الكرامات ) 5(,وعن مناقب الرسول) 4(عن القیاس
وكلھا مواضیع ضعیفة الصلة بالعنوان التي )... 6(شفاتاوالمك

       .تھأدرجت تح
                                       

  .2/42:المرجع السابق  )1(
  .43ـ2/42:المرجع السابق  )2(
  . 2/43:المرجع السابق  )3(
  . 247/ 2:المرجع السابق  )4(
  . 259ـ2/249:المرجع السابق  )5(
  . 275ـ2/259:رجع السابقالم  )6(



اطبي وابن عاشور المقصديَّةر  عبد العالي البشير .د                             ؤية تفويميَّة لإسهامات الشَّ
 شمَّام

ھـ ـ  1427العدد السابع                             مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة   
  م2006

  

189

  ما جاء في القسم الثاني ـ وھو الذي یتناول مقاصد المكلفین ـ من
: استطرادات وخاصة المسائل السادسة، والسابعة، والتاسعة

فالسادسة قرر فیھا أن من كلف بمصالح نفسھ فلیس للغیر القیام 
، وقررفي السابعة أن كل مكلف بمصالح غیره ) 1(بمصالحھ

لح نفسھ وجب على المسلمین القیام ولم یقدر على القیام بمصا
فیھا أن كل ما كان من حقوق  أما التاسعة فقرر, ) 2(بمصالحھ

الله فلا خیرة فیھ للمكلف على حال، وأما ما كان من حق العبد 
وكلھا مواضیع لیست من عنوان , )3(في نفسھ فلھ فیھ الخیرة

  . مبحثھا في شیئ
أمثلة الخلط الذي وقع من : ماحواه كتاب الموافقات من خلط: ثالثا

  : فیھ الشاطبي ما یلي

  إدراجھ المسألة التاسعة من النوع الأول من القسم الأول ـ التي
تتضمن الدلیل على اعتبار الشارع للمقاصد ـ ضمن الحدیث عن 

لحاقھا إ، والأولى )4(مقصد الشارع من وضع الشریعة ابتداء
ا مقصود بالخاتمة التي خصصھا لبحث الوسائل التي یعرف بھ

؛ إذ یتلخص مضمون ما قالھ في المسألة التاسعة في )5(الشرع
كون المقاصد لا یمكن إثباتھا لا بالأدلة النقلیة  ولا بالأدلة 
العقلیة، وإنما ینحصر طریق إثباتھا في الاستقراء، فعلى ھذا 

                                       
  . 2/366:المرجع السابق  )1(
  . 2/373:المرجع السابق  )2(
  . 2/375:المرجع السابق  )3(
  . 52ـ2/49:المرجع السابق  )4(
  . 441ـ2/391:المرجع السابقانظر   )5(
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, یكون الشاطبي قد عد الاستقراء طریقا من طرق إثبات المقاصد
  .إلى بقیة الطرق في الخاتمةفكان الألیق بھ ضمھ 

  ومن ذلك أیضا ما جاء في المسألة الثانیة من النوع الرابع من
, )1(مقاصد أصلیة ومقاصد تابعة: تقسیمھ المقاصد إلى ضربین

من النوع الأول لدى ان الأنسب بھذه المسألة أن تبحث ضوك
  )     2(ة، وتحسینیةوحاجی, ضروریة: قسیمھ المقاصد إلىت

   : الھ لبعض المھماتإغف: رابعا
  ومن أمثلة المھمات المغفول عنھا تقسیم المقاصد إلى عامة لا

، وخاصة تختص بباب الفقھ تختص بباب دون باب من أبواب
، وخاصة وھي عبارة عن التعالیل الجزئیة للأحكام، معین منھ

  .رغم ما یمثلھ ذلك التقسیم من دور في استنباط الأحكام
 مقامات الرسول  أغفل التطرق إلى تمییز  عند انتصابھ

ك مقصد ادرإمن أثر في  للتشریع، على ما یمثلھ ذلك التمییز
الناظر في مقاصد الشریعة بحاجة : " الشارع، یقول ابن عاشور

 ). 3" (إلى تطلع تعیین الصفة التي عنھا صدر منھ قول أو فعل

 الحالة التي خلق الله علیھا عقل : "أغفل الحدیث عن الفطرة وھي
لاط بالرعونات والعادات لنوع الإنساني سالما من الاختا

وتتجلى أھمیة إدراج الفطرة ضمن البحث , )4("الفاسدة
أن الشارع لا یقصد مصادمة الفطرة التي فطر الله في المقصدي 

                                       
  . 179ـ2/176:المرجع السابق  )1(
  . 12ـ2/8:المرجع السابق  )2(
  . 28/لإسلاميةابن عشور مقاصد الشريعة ا  )3(
  . 58/المرجع السابق  )4(
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الناس علیھا ولا معاكسة اتجاھھابحال؛ وعلیھ فكل حكم توصل 
علیھ فلك إلیھ المجتھد فیھ مصادمة للفطرة أو یؤول إلى ذ

  .مراجعتھ
والمؤاخذات الثلاث الأخیرة مؤاخذات على المنھج كمنھج  

وبمعیار عصرنا بغض النظر عن السیاق التاریخي الذي ورد فیھ التألیف، 
أما لو اعتبرنا ذلك السیاق ـ وھو كون الشاطبي بصدد التأسیس والتقعید 

كل منھج ھو  لمنھج جدید في التألیف الأصولي ـ فلا مؤاخذة لأن من بدھیة
في طور التشكل والتبلور أن یبدأ مشوبا بالاستطراد ثم یتدرج شیئا فشیئا 

, بیم والترتینحو  الاستقلال ویبدأ مختلطا مشوشا ثم یتدرج نحو التنظ
وعلى ھذا یكون .. ویبدأ ناقصا ثم یتدرج نحو استكمال جوانب النقص فیھ

المنھج الأمثل الذي  المغزى الأساس لإیراد ھذه المؤاخذات التنبیھ على
  . یفیدنا الآن

  :ةسهامات ابن عاشورالمقصدیلإ تقویمیة رؤیة: لمبحث الثانيا
  :ابن عاشور لمنهجالسمات العامة : الأول المطلب

تألیف معرفة  لأيأن مما یعین على تحدید السمات العامة  قدمت
 لفالمؤالسیاق الذي ورد فیھ ذلك التألیف، والأھداف الكبرى التي حددھا 

  :أتناول في ھذا البحث المسائل التالیة من تألیفھ، لذلك

 مقاصد ف ابن عاشور كتابھیأللت يالتاریخ السیاق :المسألة الأولى
  :الشریعة الإسلامیة

ألف ابن عاشور  إطارهالباحث الكلام عن السیاق الذي في  یبدأ
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في إطاره  الذيحیث وقف بھ الحدیث عن السیاق  من" المقاصد"كتابھ 
البحث  فيأن ما أنجزه الشاطبي  ذلك" الموافقات"ف الشاطبي كتابھ أل

المقصدي ظل على حالتھ دون تطویر ولا حتى متابعة واحتذاء حتى جاء 
على تلك الخطوة الجبارة التي خطاھا  فبنى –الله  رحمھ – عاشورابن 

: ولم یقنع بھا بل رام الارتقاء بھا وتطویرھا، یقول ابن عاشور الشاطبي
أفرد ھذا الفن بالتدوین ھو أبو إسحاق إبراھیم بن  الذيلرجل الفذ وا(

القسم الثاني من كتابھ المسمى  بإبرازموسى الشاطبي المالكي إذ عني 
وعنون ھذا القسم  ،"الفقھالتعریف بأصول التكلیف في أصول  عنوان"

عن  وغفلبكتاب المقاصد ولكنھ تطوح في مسائلھ إلى تطویلات وخلط، 
المقاصد، بحیث لم یحصل منھ الغرض المقصود على أنھ أفاد  مھمات من

فأنا أقتفي آثاره ولا أھمل مھماتھ ولكن لا أقصد نقلھ ولا  الإفادةجد 
  )1).(اختصاره

من كتاب  یحصلالغرض الذي رأى ابن عاشور أنھ لم  ولعل
 أدلةفي مسائل الشریعة إلى (الانتھاء بالمختلفین  ھو" الموافقات"

ھ علیھ كما بتإلیھا المكابر ویھتدي بھا المش ریبة منھا یذعنضروریة أو ق
العلوم العقلیة في حجاجھم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة  أھلینتھي 

الموضوعة فینقطع بین الجمیع  والأصولالضروریات والمشاھدات 
  )2).(الحجاج ویرتفع من أھل الجدل ما ھم فیھ لجاج

                                       
  .8/الشريعة الإسلامية  مقاصد) 1(
  . 5/ السابق المرجع) 2(
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ً  صور ابن عاشور واقع علم الأصول وقد یمكن اختصاره  تصویرا
  :في ثلاث نقاط ھي

مع عدم  الشریعةعسر الاحتجاج بین المختلفین في مسائل  .أ 
إغناء أصول الفقھ لمتطلب إقلال الاختلاف لأن معظم مسائلھ 

ً للاختلاف في الفروع فیھامختلف    )1.(تبعا
حكمة الشریعة  خدمةأن معظم مسائل أصول الفقھ لا ترجع إلى  .ب 

دور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ ومقصدھا ولكنھا ت
عن بیان حكمة الشریعة ومقاصدھا العامة  بمعزلالشارع 

  )2.(والخاصة في أحكامھا
في مغمور أواخر  منسیةاشتمال علم أصول الفقھ على خبایا  .ج 

كتب الأصول التي لا یصل إلیھا المؤلفون إلا عن سآمة مثل 
، ومبحث المصالح المناسبة والإخالة في مسالك العلة مباحث

  )3.(الخ... المرسلة 
  :سمھا ابن عاشور لنفسھالكبرى التي ر لأھدافا: المسألة الثانیة

ثلاثة  في" المقاصد"ابن عاشور أھدافھ من تألیف كتابھ  حدد
  :أھداف یمكن ضبطھا كالآتي

ً بین المتفقھین  .أ  الدین عند اختلاف  فيأن تكون مباحثھ مرجعا
  .ل الاختلاف بینھمالأنظار، ووسیلة إلى إقلا

                                       
  .5/السابق  المرجع)1(
  .6/ السابق المرجع) 2(
  .5/ السابق المرجع) 3(
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الأقوال على  بعضدربة للمقلدة على الإنصاف في ترجیح  .ب 
  .بعض عند الخلاف والفیئة إلى الحق ونبذ التعصب

مصالحھم  استبانةإغاثة المسلمین بتشریع یقتدرون بھ على  .ج 
  )1.(الطارئة عند نزول الحوادث واشتباك النوازل

في البحث ور السمات العامة لمنھج ابن عاش : المسألة الثالثة
  :المقصدي

  :التي تتعلق بالموضوع السمات :أولاً 

سیطرت ھذه الإشكالیة على : إشكالیة القطع والظن: الأولى السمة 
كانت ھي ل ب) 2(ابن عاشور واستولت على حیز كبیر من اھتمامھ منھج

فنحن :" حیث یقولالسبب  وراء اقتراحھ إعادة تدوین جدید لأصول التفقھ،
ندون أصولا قطعیة للتفقھ في الدین حق علینا أن نعمد إلى إذا أردنا أن 

مسائل أصول الفقھ المتعارفة وأن نعید ذوبھا في بوتقة التدوین ونعیرھا 
بمعیار النظر والنقد فننفي عنھا الأجزاء الغریبة التي غلثت بھا ونضع فیھا 

العلم ونسمیھ علم  أشرف معادن مدارك الفقھ والنظر ثم نعید صوغ ذلك
وجھتھ في طرح العدید من القضایا وفي كیفیة  كما) 3("قاصد الشریعةم

قضیة إثبات أن للشریعة مقاصد  ذلكالاستدلال علیھا، ومن الأمثلة على 
من أھل الملة  أحدحیث سعى إلى الاستدلال لذلك بأدلة لا یماري فیھا 

 ناحیةلتعلقھا بأصول الاعتقاد من ناحیة ولاستنادھا إلى الاستقراء من 
                                       

  .الإحالةنفس / هذه الأهداف في المرجع السابق انظر) 1(
  .40،  27،  24،  21،  19،  13،  6،  5/ مثلاً المرجع السابق انظر) 2(
  .8/ السابق المرجع) 3(
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قد ثبت بالأدلة القطعیة أن الله لا یفعل الأشیاء : (- الله  رحمھ –قال : أخرى
ً؛ واستقراء أدلة كثیرة من : (قال ثم) 1)(دل على ذلك صنعھ في الخلقة عبثا

الشریعة الإسلامیة  أحكامالقرآن والسنة الصحیحة یوجب لنا الیقین بأن 
  )2).(فرادمنوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأ

لسنا بسبیل أن  أنناأعلم : (قضیة إثبات طرق المقاصد قال وفي
ألفنا  التينستدل على إثبات المقاصد الشرعیة المتنوعة بالأدلة المتعارفة 

لأن وجود القطع والظن القریب (...) الخوض فیھا في علم أصول الفقھ 
  )3).(تلك الأدلة مفقود أو نادر بینمنھ 

من اعتباره طریقة  أسقطید في طلب القطع تحریھ الشد ومن أجل
 قالالمقاصد )4(السلف في رجوعھم إلى المقاصد كطریق من طرق إثبات 

ھذا المبحث یتنزل منزلة طریق من طرق إثبات المقاصد : (- الله  رحمھ –
ّي لم أعده في عدادھا من حیث إني لم أجد حجة في كل قول  الشرعیة ولكن

ر مصرح صاحبھ بأنھ راعى في كلامھ بعضھا غی إذمن أقوال السلف 

                                       
  . 13/ السابق  المرجع)1(
  .14/ السابق المرجع) 2(
  .19/ السابق المرجع) 3(
لم يكشف  لنا ابن عاشور عن طربقة السلف  قي رجوعهم إلى المقاصد وإنما اكتفى بأمثلة أراد أن يجلي من خلالها مقدار اعتبارهم ) 4(

  :ويؤخذ من الأمثلة التي أوردها أن طريقتهم تقوم على الآتي. 20/رجع السابقالم. لهذا الغرض المهم
م يحملون النهي الوارد  - رة أ اطَ قود على ما فيها من مخُ ُ   .في الع
ي التَّنزيه - ي التَّحريم و قون في النَّهي بين  فرِّ ُ   .ي
رٍ لا يلت - قدَّر بقدَ ُ عاملات فيما ليس له حدُّ محدود ولا ي ُ عاملات على الضَّبطفي الم ُ نافاته مقصد الشَّارع في قيام الم ُ   .فون إليه لم
ون خبر الواحد إذا عارض قاعدةً شرعيَّةإلاّ إذا عضَّدته قاعدةٌ أخُرى -   .يردُ
وافقها - ُ ً لمقاصد الشَّريعة أوَّلوه بما ي الفا   .إذا جاء الحديث مخُ
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ولكنھ لا یعد بمفرده حجة لأن  یقاربھالمقصد، وبعضھا فیھ التصریح أو ما 
  )1).(الشریعةقصاراه أنھ رأي من صاحبھ في فھم مقصد 

الثبوت، : اشترط المقاصدتحدیده للشروط التي تعتبر بھا  وعند
إلى تحري  شروط تؤول كلھا وھي) 2(والظھور، والانضباط، والاطراد

  !القطع

  فالثبوت یراد بھ أن تكون المقاصد ً ً  مجزوما بتحققھا أو مظنونا
ً من الجزم ً قریبا   .ظنا

  في تشخیص  الفقھاءویراد بالظھور الاتضاح بحیث لا یختلف
  المعنى ولا یلتبس 

  تتجاوزه ولا تقصر  لاویراد بالانضباط أن یكون لھا حد معتبر
 ً ً غیر مختلف في  عنھ بحیث یكون ذلك القدر مقصدا شرعیا

  .تحدیده
  الأقطار وحوال الأ باختلافویراد بالاطراد أن لا یختلف المقصد

  )3.(والقبائل والأعصار
فبمثل : (بقولھ الشروطھذه  على ـالله  رحمھ ـابن عاشور  ویعلق

  )4).(ھذه المعاني بشروطھا یحصل الیقین بأنھا مقاصد شرعیة

                                       
  .24/ السابق المرجع) 1(
  .52/ الشريعة الإسلامية مقاصد) 2(
  .نفس الإحالة/ السابقالمرجع : هذه الشروط مع توضيح المراد منها انظر) 3(
  .53/ السابق المرجع) 4(
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قواعد قطعیة  بناءور في ذلك الحرص الشدید من ابن عاش ورغم
قطعیة : مرتبتانإلى أن مقاصد الشریعة الأخیر نتھيلعلم المقاصد إلا أنھ ی

ً  المقاصدالحاصل للباحث عن : (یقولحیث  ,وظنیة الشرعیة قد یكون علما
 ً ً من القطعي، وقد یكون ظنا ً أو قریبا على ھذه النتیجة  وبناء) 1(،)قطعیا

 القطعیةور إیجاد جملة من المقاصد یكون غایة ما یطمح إلیھ ابن عاش
إن أعظم ما یھم المتفقھین إیجاد ثلة من المقاصد : (-الله  رحمھ –یقول 

ً یصار إلیھ في الفقھ والجدل القطعیة الثلة من  وھذه) 2)(لیجعلوھا أصلا
: المقاصد ھي التي تمثل عند ابن عاشور ما سماه بعلم المقاصد حیث یقول

لقطع أو ما یقرب منھ في التشریع، إذ ھو منوط على أننا غیر ملتزمین ل(
أن تكون ثلة من القواعد القطعیة ملجأ نلجأ إلیھ عند  أردتوإنما . بالظن

یحصل من تلك القواعد ھو ما نسمیھ علم  ماالاختلاف والمكابرة، وأن 
كل ھذا یعترف  وبعد) 3).(مقاصد الشریعة ولیس ذلك بعلم أصول الفقھ

قلیلة؛  فإنھاقواعد القطعیة وإن كانت ممكنة الإیجاد ابن عاشور أن تلكم ال
فقال بعد أن عرض بعض محاولات العلماء في بناء قواعد قطعیة للتفقھ 

علم إمكان استخلاص یإنما قصدت التنور بأضواء أفھامھم ل: (الشریعةفي 
  )4).(بالظن القریب من القطع ولو كانت قلیلة أوقواعد تحصل بالقطع 

اقتصار ابن عاشور على البحث عن مقاصد : الثانیة السمة
وذلك انسجاما مع : من التشریع في المعاملات دون العبادات الإسلام

                                       
  .40/ الشريعة الإسلامية مقاصد) 1(
  .نفس الإحالة/ السابق المرجع) 2(
  .42/ السابق المرجع) 3(
  .41/ السابق المرجع) 4(
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إني قصدت : (قولھبمنذ البدایة   ھوضحوالذي لكتاب المجال الذي حدده ل
 فيفي ھذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من التشریع 

ا الجدیرة بأن تخص باسم الشریعة قوانین المعاملات والآداب التي أرى أنھ
ما راعاه الإسلام من تعاریف المصالح والمفاسد  مظھروالتي ھي 

الإسلامیة بین بقیة الشرائع  الشریعةوتراجیحھا مما ھو مظھر عظمة 
  )1).(وإصلاح المجتمع العالموالقوانین والسیاسات الاجتماعیة لحفظ نظام 

تأصیل قواعد  إلى ھذا انصرف الھم الأعظم لابن عاشور وعلى
 العامالمقصد : (ذلك ما عبر عنھ بقولھوأشمل من قواعد أئمة أصول الفقھ  

ولعل . أن یسایر الفطرة والحذر من خرقھا واختلالھاومن التشریع لا یعد
ً، وما  أفضىما  ً أو ممنوعا إلى خرق عظیم فیھا یعد في الشرع محذورا

ً، وما كان دو یعدأفضى إلى حفظ كیانھا  ن ذلك في الأمرین فھو واجبا
بأن ھذا ( ویعتبر) 2(،)مباحمنھي أو مطلوب في الجملة وما لا یمسھا 

الوصف العظیم صالح لأن یكون الأصل العام لفھم مناحي التشریع 
ً لكلیات  والاستنباط ً جامعا منھا، فھو أولى الأوصاف بأن یجعل أصلا

ً الإسلام، لكونھ  ً تندرج تحتھ الأوصاف المت وصفا آخیة في الاندراج مفردا
ِ آیة  فيففي وصف الإسلام بھ . تحتھ َّ َ الله ت َ ر ْ ِط ً ف ِیفا ن َ ِ ح ین ِلدِّ َ ل ھكَ ْ ج َ ْ و ِم ق َ َأ ف

َیْھا ل َ عَ َّاس َ الن َر َط يِ ف ت َّ والتفقھ فیھا، وفي  الشریعةللعلماء في فھم  تنبیھ) )3ال
الوصف  ھذاتنفیذ الشریعة وسیاسة الأمة بھا، بأن علیھم أن یسایروا 

                                       
  .9/السابق  المرجع) 1(
  .59/ السابق المرجع) 2(
  .30: الروم الآية سورة )3(
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على أئمة الأصول  ویعتب) 1)(ع ویجعلوه رائدھم في إجراء الأحكامالجام
لم یعنوا  الأصولغیر أن أئمة : (إھمالھم لما أسماه بالوصف الجامع بقولھ

 الظاھرةفكانوا یمیلون إلى الحقائق (...) بھذا اللقب في أصول الشریعة 
المضبوطة الصالحة لأن تكون قواعد للتشریع، وقد عرفت ھذا من 

في باب القیاس یحفلون بذكر العلة وتعریفھا ویمثلون  رأیتھمھم إذ صنیع
تھما في افرع القیاس بأصل قیاس لمساو لإلحاقبعلل للأحكام الصالحة 

ھي منشأ علل كثیرة، وإنما  التيعلة الحكم، ولا یھتمون ببیان الحكمة 
ً في ذكر شروط العلة ایتعرضون للحكمة استطر  إذا تكلموا وتراھم(...) دا

 ولافي قیاس النبیذ على الخمر في التحریم یجعلون العلة ھي الإسكار 
  )2).(یجعلونھا إفساد العقل

ً ـ  عاشوروفي سبیل وضع أصول جامعة أھمل ابن  وھكذا ـ قصدا
أحكام العبادات  أنأرى : (ـ الله  رحمھ ـالحدیث عن أحكام العبادات؛ قال 

 وإصلاحتعلق بسیاسة النفس أخرى ت ربأن تسمى بالدیانة ولھا أسراجدیرة 
  )3.(الفرد الذي یلتئم منھ المجتمع

دون تفصیل في  المقاصدالتفصیل في بیان أھمیة : الثالثة السمة
 " الموافقات"كتابھ  في –الله  رحمھ –إذا كان الشاطبي : بیان أھمیة اللغة

ابن  فإن) 4(الاستنباطعملیة في  واللغة المقاصدقد بین أھمیة كل من 

                                       
, الجزائـــر, والمؤسســـة الوطنيــة للكتـــاب, تــونس, الشـــركة التونســية للتوزيـــع .عاشـــور، لابــن 21/ النظـــام الاجتمــاعي في الإســـلام أصــول) 1(

  .بدون ط, م1985
  .نفس الإحالة/ السابق المرجع) 2(
  .ته تطول، وهذا القول لا يسلم لابن عاشور ومناقش9/الشريعة الإسلامية مقاصد) 3(
  .من نفس القسم الثانيللمقاصد النوع الأول من القسم الأول من الجزء الخاص بالمقاصد وللغة النوع  أفرد) 4(
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اكتفى في جانب اللغة بمجرد و المقاصدقد فصل في بیان أھمیة عاشور 
ل ر بعض العلماء ویتوحّ یقصّ : (قولھ مثل الإشارة الضمنیة إلى ضرورتھا

الشریعة على  أحكامفي خضخاض من الأغلاط حین یقتصر في استنباط 
 إشارةوإن كانت فیھ " یقتصر"قولھ ویلاحظ أن  )1(اعتصار الألفاظ 

أھمیة ب التنویھالاھتمام باللفظ إلا أنھ جاء في معرض  ضمنیة إلى ضرورة
   .المقاصد

  :التي تتعلق بالشكل السمات :ثانیاً 

في مؤلف  المقاصديتناول ابن عاشور البحث : الأولى السمة
 رحمھ –مستقل ولم یتناولھ ضمن مؤلف أصولي كما فعل الإمام الشاطبي 

  .استقلال علم المقاصد ولعلھ بذلك أراد أن یمضي قدما على طریق – الله

  : ثلاثة أقسامإلى قسم الكتاب : الثانیة السمة

 واحتیاج الفقیھ إلیھا  الشریعةفي إثبات مقاصد : الأول القسم
 النظروطرق إثباتھا ومراتبھا وفي الخطر العارض من إھمال 

  .إلیھا
 العامةفي مقاصد الشریعة : الثاني القسم.  
 بأنواع المعاملات المعبر عنھا  الخاصةفي المقاصد : الثالث القسم

  )2.(بأبواب فقھ المعاملات

                                       
  .27/مقاصد الشريعة الإسلامية  ) 1(
  .9/الشريعة الإسلامية  مقاصد) 2(
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أن البناء الشكلي لمنھج ابن عاشور في البحث : الثالثة السمة
على التمییز بین المقاصد العامة والمقاصد الخاصة ولم  تأسسالمقاصدي 

  )1.(ومقاصد المكلف الشارعبین مقاصد  التمییزیتابع الشاطبي في 

                                       
البحث والمنهجان يتكاملان ولا  هذامن  )248(انظر ص : الشاطبي بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. الإشارة إلى تمييز سبقت) 1(

  .يتعارضان
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                          :ابن عاشور لمنهج یجابیةالإانب الجو : الثاني لمطلبا
  :    المزاوجة بین الأصالة والتجدید: الإیجابیة الأولى

مقاصد الشریعة "یلاحظھ الباحث لدى تأملھ لكتاب إن أبرز ما 
لابن عاشور تلك الجوانب التجدیدیة في الدراسة المقصدیة إلى " الإسلامیة

سابقین، وقد عبر عن  المنزع الأول في غیر ما جنب استفادتھ من أقوال ال
 فأنا أقتفي آثاره ولا أھمل مھماتھ: "وضع، ومن ذلك قولھ عن الشاطبيم

فعلینا أن : " وعبر عن الثاني بقولھ )1("ولكن لا أقصد نقلھ ولا اختصاره
نرسم طرائق الاستدلال على مقاصد الشریعة بما بلغنا إلیھ بالتأمل 

  .   )2("أساطین العلماءالرجوع إلى كلام وب

وھكذا سار ابن عاشور في البحث المقصدي غیر مرتھن لأقوال 
المتقدمین بالنقل الحرفي لما قالوه، وفي المقابل غیرمنكرلفضلھم بل بنى 
على ما أسسوه، وھو بھذا التوازن حقق الإضافة والتجدید دون أن ینقطع 

فلا تكاد تجد : حقق بھاعن منطلقاتھ التراثیة، وھي لعمري معادلة قل من ت
إما انتھاك لإجماع سلف الأمة بدعوى التجدید، أوتردید : إلا أحد أمرین

  .   لمقالات دون تمحیص وتسدید

مراجعاتھ لرواد الفكر الأصولي وانتقاداتھ : الإیجابیة الثانیة
  : المنھجیة لھم

                                       
  8/مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشو)1(
  .19/  المرجع السابق)2(
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ھذه الإجابیة تفصیل لإحدى طرفي معادلة الإجابیة الأولى فھي 
, لبیان للجوانب التجدیدیة، حیث لم یسلم لھم بكل ما قالھ المتقدمونبمثابة ا

م وعدّل وراجع، ومن الأمثلة الموضحة لذلك مایلي ّ   : قو

راجع الإمامین الجویني والغزالي في ترددھما في صحة  .1
وإني لأعجب فرط :" الاستناد إلى المصلحة المرسلة حیث قال

ونفاذ فھمھ ـ كیف  العجب من إمام الحرمین ـ على جلالة علمھ
تردد في ھذا المقام، وأما الغزالي فأقبل وأدبر فلحق مرة 
بطرف الوفاق لاعتبار المصالح المرسلة، ومرة بطرف رأي 

  . )1(إمام الحرمین؛ إذ تردد في مقدار المصلحة
ثم إني أقفي على : " ویعقب ـ رحمھ الله ـ على موقفھما بقولھ

بین العلماء بتصاریف الشریعة  الاختلافلا ینبغي : آثارھما فأقول
المحیطین بأدلتھا في وجوب اعتبارمصالح ھذه الأمة ومفاسد أحوالھا 
عندما تنزل بھا النوازل وتحدث لھا النوائب، وإنھ لایترقب حتى یجد 

الملحقة بأحكام نظائرھا المصالح المبثوثة أحكامھا بالتعیین أو 
  .)2("بالقیاس

ه منع مالك من الذرائع كان كما راجع الإمام القرافي في عد .2
لأجل التھمة، ورأى أنھ كان من أجل حفظ المصالح ودرء 
المفاسد ومثل لذلك ببیوع الآجال التي یتذرع الناس بھا كثیرا 

ولم أر من فھم ھذا : "إلى إحلال المعاملات الربویة ثم قال

                                       
  .84/  المرجع السابق)1(
  .84/  المرجع السابق)2(
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إذا : المعنى من نكت مالك حتى إن بعض حذاق الفقھاء یقول
لأجل التھمة كان حقا أن لا یمنع ما صدر منھا  كان المنع منھا

ولیس ( ...)  )1(ین والفضل كما أشار إلیھ القرافيعن أھل الد
ریع الأمر كما ظن، فإن المقاصد لا تأثیر لھا في اختلاف التش

وإنما جعلت علامة على التمالئ على إحلال المفسدة 
  .)2(الممنوعة

لفقھ قطعیة، وفسر وانتقد ابن الأنباري لما قرر أن مسائل ا .3
قطعیتھا بأن لیس المسطور في الكتب بل معنى قطعیتھا عنده 

ن من كثر استقراؤه واطلاعھ على أقضیة الصحابة إ
ومناظراتھم وموارد النصوص الشرعیة ومصادرھا حصل لھ 

وھذا : "ویرد ابن عاشور بقولھ.)3(القطع بقواعد الأصول 
م أصول الفقھ لا جواب باطل لأننا بصدد الحكم على مسائل عل

  . )4("على ما یحصل لبعض علماء الشریعة
وأنت إذا نظرت : " انتقد الظاھریة في نفیھم القیاس حیث قال .4

إلى أصول الظاھریة تجدھم یوشكون أن ینفوا عن الشریعة 
نوط أحكامھا بالحكمة لأنھم نفوا القیاس والاعتبار بالمعاني 

ترى حجاجھم ولذلك . ووقفوا عند الظواھر فلم یجتازوھا

                                       
, الكتب العلمية دار, 194الفرق  441/ 3الفروق " من علم من عادته تعمد الفساد حمل عقده عليه وإلا أمضي: " عبارة القرافي)1(

  م1998هـ1418, 1ط, بيروت
  118/ مقاصد الشريعة الإسلامية)2(
, بــيروتدار الكتـب العلميــة .  2/143: صــولنظـر نفــائس الأصــول في شـرح المحا: ي نقلــه القــرافي في شـرح المحصــولكـلام ابــن الأنبـار )3(

  م 2000هـ 1421, 1ط
 . 7/ الشريعة الإسلامية مقاصد )4(
 . 7/  قالساب المرجع  )4(
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 الاحتجاج بألفاظ الآثاروأفعال الرسول  وجدلھم لایعدو
على أن أھل الظاھر یقعون بذلك في ورطة (...) وأصحابھ

التوقف عن إثبات الأحكام فیما لم یرو فیھ عن الشارع حكم من 
وھو موقف خطیر یخشى على المتردد فیھ أن , حوادث الزمان

لجمیع  م صلاحھایكون نافیا عن شریعة الإسلا
         )1("العصوروالأقطار

أما شیخ المقاصد أبو اسحق الشاطبي فقد باء من تلكم  .5
 ً للإطالة أقتصر على إیراد  المراجعات بنصیب الأسد وتحاشیا

  :الأمثلة التالیة
وجھ إلیھ نقدا لاذعا في منھجیة استدلالھ على قطعیة علم  .أ 

 سحق الشاطبي فيإ وقد حاول أبو: "ث قالأصول الفقھ حی
 المقدمة الأولى من كتاب الموافقات الاستدلال على كون

  .  )2(أصول الفقھ قطعیة فلم یأت بطائل
: ة تناولھ لمسائل التعلیل فقالانتقده بنفس الحدة في منھجی .ب 

سحق الشاطبي ذكر في المسألتین الثامنة واعلم أن أبا إ"
عشرة والتاسعة عشرة من النوع الرابع كلاما طویلا في 

  .  )3(لتعلیل معظمھ غیر محرر ولا متجھالتعبد وا
: ولھ لقسم المقاصد ككل حیث قالمنھجیا في تنا انتقده .ج 

ولكنھ تطوح في مسائلھ إلى تطویلات، وخلط، وغفل عن "

                                       
 .46, 45/  المرجع السابق  )1(
 . 7/  المرجع السابق  )2(
 48/المرجع السابق  )3(
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مھمات من المقاصد بحیث لم یحصل منھ الغرض 
 .)1("المقصود
الإجابیة تفصیل  ھذه : استفادتھ من جھود السابقین: الإیجابیة الثالثة

معادلة الإجابیة الأولى فھي بمثابة البیان لجوانب  لطرف الثاني فيل
ولما نال الشاطبي الحظ , الأصالة،وعدم استنكافھ من النقل عمن سبقھ

الأوفر من انتقادات ابن عاشورأحببنا أن یكون ھو نفسھ النموذج لمن 
  .  استفاد منھم من السابقین

دونھ في ذكر صراحة أنھ سیقتفي آثار الشاطبي في ما  .1
حیث , صارهالموافقات مع التنبیھ على أنھ لا یقصد نقلھ ولا اخت

والرجل الفذ  الذي أفرد ھذا الفن بالتدوین : "قال ـ رحمھ الله ـ 
سحق إبراھیم بن موسى الشاطبي المالكي إذ عني إھو أبو 

عنوان التعریف بأصول "القسم الثاني من كتابھ المسمى  بإبراز
: إلى أن قال.....القسم بكتاب المقاصد وعنون ذلك " یفتكلال

ولكن , على أنھ أفاد جد الإفادة فانا أقتفي آثاره ولا أھمل مھماتھ
                  )2("لا أقصد نقلھ ولا اختصاره

وكما صرح أنھ لن یھمل مھماتھ فقد حصل ذلك فعلا في  .2
  :  مواضع منھا

ع أحالنا عندما أراد أن یمثل للمقاصد الظنیة القریبة من القط .أ 
ومثال المقاصد الظنیة القریبة من : " على الشاطبي حیث قال

                                       
 . 8/ المرجع السابق  )1(

 . 8/المرجع السابق
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القطع ما قال الشاطبي في المسألة الثانیة من الطرف الأول من 
  .      )1(كتاب الأدلة

رجع إلى  )2(على قطعیة الضروریاتوعندما أراد أن یستدل  .ب 
  .    )3(ما قرره الشاطبي

عود إلى ما قالھ ی )4(وفي معرض تمثیلھ للضروریات الخمس .ج 
     )5(.الشاطبي

لدى تحقیقھ للحد الذي یعتبر بھ الوصف مصلحة أو مفسدة،  .د 
َّما ا ستند إلى ما قرره الشاطبي من أن المصالح والمفاسد إن

فُھم على ضوء الغالب حیث قال وقال الشاطبي في ): "6(ت
: المسألة الخامسة من أول كتاب المقاصد من الموافقات

فُھم على مقتضى  فالمصالح والمفاسد َّما ت نیا إن الراجعة إلى الدُّ
  ).7..."(ما غلب

َّھا وصف للفعل یحصل بھ النفع منھ .ھـ ا عرف المصلحة بأن َّ ولم
ا اختاره  َّ َّ تعریفھ لا یبعد عم ً للجمھور وللآحاد، شعر أن ً أو غالبا دائما

فھا الشاطبي في مواضع من كتابھ : "الشاطبي، فبادر بالقول عنوان "وعرَّ
ل منھ بعد تھذیبھ" لتعریفا ً أو منفعة : ما یتحصَّ َّھا مما یؤثر صلاحا إن

                                       
 .3/16:والموافقات. 42/ مقاصد الشريعة الإسلامية  )1(
 . 79/ مقاصد الشريعة الإسلامية  )2(
 . 51/ 2,  1/38:الموافقات  )3(
 . 79/ ريعة الإسلاميةمقاصد الش  )4(
 .    2/10:الموافقات  )5(

 .67مقاصد الشريعة الإسلامية،  (6)
  .2/26الموافقات،  (7)
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ھو . للناس عمومیة أو خصوصیة وملاءمة قارة في النفوس في قیام الحیاة
  ).1"(أقرب التعاریف من تعریفنا

واستفاد من الشاطبي في جعل حفظ الضروریات یكون من  .و 
وحفظ  ):2(قال الشاطبي: "جانبي الوجود والعدم، حیث قال

أحدھما ما یقیم بھ أصل وجودھا، : ھذه الضروریات بأمرین
  ).3"(ما یرفع عنھا الاختلال الذي یعرض لھا: والثاني

وفي طرق الترجیح بین مصلحتین فردیتین یرجح مراعاة  .ز 
، ونص على أنھ مأخوذ منھ )4(الأصل نقل كلام الشاطبي

ف َّما قصد). 5(بتصرُّ ت والأمثلة غیر ما ذكرت كثیرة، وإن
  .التمثیل والاستقصاء

  واستفاد من الغزالي عندما أراد أن یقرر أن تفویت الأصول
  ).6(الخمسة مما تضمنتھ كل ملة

  وفي التمییز بین مقامات الأقوال والأفعال الصادرة عن رسول
وأول من اھتدى ): "7(اعترف بالفضل لأھلھ حیث قال الله 

 َّ مة شھاب الدین أحمد إلى النظر في ھذا التمییز والتعیین، العلا
  ).8"(بن إدریس القرافي

                                       
  .25، ولعل ابن عاشور يقصد بتعريف الشاطبي ما أشار إليه في الجزء الثاني ص 65مقاصد الشريعة الإسلامية،  (1)
  .2/8الموافقات،  (2)
  .80مقاصد الشريعة الإسلامية،  (3)
  .و ما بعدها2/248الموافقات،  (4)
  .76مقاصد الشريعة الإسلامية،  (5)
  .79،  السابق المرجع (6)
  .29، 28،  السابق المرجع(7)
  . 357، ص 1أنوار البروق في أنواء الفروق، الفرق السادس والثلاثون، ج: القرافي (8)



اطبي وابن عاشور المقصديَّةر  عبد العالي البشير .د                             ؤية تفويميَّة لإسهامات الشَّ
 شمَّام

ھـ ـ  1427العدد السابع                             مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة   
  م2006

  

209

  وفي معرض بیانھ لأھمیة القرائن التي تحف بالكلام في دفع
ً على  ً عظیما احتمالات كثیرة في دلالات الألفاظ، أثنى ثناء

و در البخاري إذ ترجم ): "1(ـ حیث قال الإمام البخاري ـ 
 بي باب ما ذكر الن"في كتاب الاعتصام من صحیحھ لقولھ 

 َّ مكة : على اتفاق أھل العلم، وما اجتمع علیھ الحرمان وحض
والمھاجرین والمدینة، وما كان بھما من مشاھد النبي 

َّ والأنصار، ومُ    ).2"(والمنبر والقبر ى النبي صل
َّق  ً عل ً طویلا وفي تعریف الفطرة التجأ إلى ابن سینا ونقل عنھ كلاما

فصاح عن معنى الفطرة والتنبیھ على ولقد أبدع في الإ: "في نھایتھ بقولھ
وجوب الحذر من اختلالھا بالمدركات الباطلة المتأصلة في النفوس بسبب 
عوارض عرضت للبشر مثل العوائد الفاسدة المألوفة ودعوة أھل 

  ).3"(الضلالات إلیھا

وعندما أراد أن یقرر أن النفع الخاص والضرر الخاص عزیز، 
قال عز الدین بن عبد ): "4(لام، فقالرجع إلى كلام العز بن عبد الس

عزیزة  اعلم أن المصالح الخالصة: قواعدهالسلام في الفصل الثالث من 
  ).5"(الخ...الوجود

                                       
  .28مقاصد الشريعة الإسلامية،  (1)
  .، دار الفكر للطباعة والنشر)16(الاعتصام، باب ) 96(الجامع الصحيح، كتاب  محمد بن إسماعيل البخاري، (2)
  .58مقاصد الشريعة الإسلامية،  (3)
  .67،  السابق المرجع(4)
ــــاع للطباعـــة والنشــــر والتوزيـــع، دمشــــق، ط26عـــز الـــدين بــــن عبـــد الســــلام، قواعـــد الأحكــــام في مصـــالح الأنـــام،  (5) ، 1/، دار الطبَّ

  .م1992هـ، 1413
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ھذه أمثلة تبین مدى استفادتھ من جھود السابقین دون أن یرى في 
  .ذلك غضاضة

  :مؤاخذات على منهج ابن عاشور في البحث المقصدي:المطلب الثالث 
تصاره على مقاصد الإسلام في قوانین المعاملات دون اق: أولاً 

َّ ذلك مظھر ما راعاه الإسلام من تعاریف  العبادات، وبرر ذلك بأن
المصالح والمفاسد وتراجیحھا، وتمیُّز الشریعة الإسلامیة عن باقي 
الشرائع والقوانین والسیاسات الاجتماعیة لحفظ نظام العالم وإصلاح 

ً بادات فیرى أن لھا أسرارالمجتمع، أما أحكام الع أخرى تتعلق بسیاسة  ا
  ).1(النفس وإصلاح الفرد

ً، وقد اعترف ھو نفسھ بھذا  وھو بھذا الصنیع ضیَّق واسعا
وفي ھذا التخصیص نلاقي بعض الضیق في : "التضییق، حیث قال

  ).2"(الاستعانة بمباحث الأئمة المتقدمین

َّھ لم یخرج  ً إذا عرفنا أن من نطاق بحثھ ما یتعلق ویزداد الأمر ضیقا
بقسم العبادات فحسب، بل أخرج منھ بعض مسائل الحلال والحرام في 

ً إخراج بعض مسائل البیوع عن موضوع )3(البیوع ، ولیس واضحا
ِّل بمقصد  الكتاب رغم انتمائھا البیِّن إلى قسم المعاملات، وھو عندما یمث

یوع في الفقھ الشرع في أحكام المعاملات، نراه یرجع إلى أبواب الب

                                       
  .9مقاصد الشريعة الإسلامية،  (1)
  .، نفس الإحالةالمرجع السابق (2)
  .، نفس الإحالةالمرجع السابق (3)
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َّب كتابھ  ، "مقاصد الشریعة الإسلامیة"الإسلامي وذلك ظاھر لكل من قل
  .والأمر أوضح من أن تضُرب لھ الأمثلة

بل قد لجأ إلى قسم العبادات للتمثیل في العدید من المواضیع، اذكر 
  : منھا على سبیل التمثیل

 على أمر مشروع على وجھ ینقلھ إلى مشروع.للتحیل.لدى تمثیلھ - أ 
ع خشیة أن تنقصھ الزكاة ِّ َّل بالتجارة بالمال المتجم   ).1(آخر، مث

ِّل لذلك  -ب  ولدى حدیثھ عن نوط الشریعة بالضبط والتحدید، یمث
، وبمرور الحول في )2(بأنصبة الزكوات في الحبوب والنقدین

  ).3(زكاة الأموال، وطلوع الثریا في زكاة الماشیة
َّم عن مدى عنایة الإسلام بث - ج  ا تكل َّ وما عد : "روة الأمة، قالولم

زكاة الأموال ثالثة لقواعد الإسلام، وجعلھا شعارالمسلمین، 
إلا تنبیھ على ما للمال من (....) وجعل انتفائھا شعار المشركین 

 ً ً وإنفاقا   ).4"(القیام بمصالح الأمة اكتسابا
وفي معرض تمثیلھ لمدى اعتبار سلف علماء الأمة للمقاصد،  - د 

المحرم وعدم مسِّھ بطیب، وأن ذلك  ذكر مسألة تخمیر وجھ
  ).5(لأجل الحي لا لأجل المیت

                                       
  .112، المرجع السابق (1)
  .، نفس الإحالةالمرجع السابق (2)
  .نفس المصدر، نفس الإحالة (3)
  .167، المرجع السابق (4)
  .26، المرجع السابق (5)
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فكان الأجدر بابن عاشور ألا یقصر في التنظیر المقصدي على 
مة أن رب مقصد ینتزع من  باب المعاملات، إذ قد تبیَّن من الأمثلة المتقدِّ
مسألة من مسائل العبادات تكون لھ فائدة قصوى في باب المعاملات، 

الأدلة الدَّالة : "لم تفصل بین مصلحة ومصلحة كما یقول القرافيفالشریعة 
ق بین مصلحة ومصلحة   ).1"(على القیاس لم تفرِّ

ِّباعھ فیما صلاة الجماعة وما فیھا من الا فمثلا قتداء بإمام واحد، وإت
أصاب، وتصویبھ إذا أخطأ، ومتاركتھ إذا أصرَّ على الخطأ، وتسویة 

ُرجة للشیطان یتسلل منھا بین  الصفوف والتراص فیھا، وعدم ترك ف
ً في باب السیاسة .... الصفوف یؤخذ من ھذا كلھ مقاصد جلیلة مفیدة جدا
ـ الإمامة العظمى على إمامة  ولقد قاس علي بن أبي طالب ـ . الشرعیة

ـ أن یصلي بالناس، وإني  أبا بكر ـ  لقد أمر رسول الله : "الصلاة، فقال
  ).2"(لدیننا نا لدنیانا من رضي النبي لشاھد وما بي مرض، فرضی

ومنھا تحقیق : "ومن مقاصد الحج ما ذكره ولي الله الدھلوي بقولھ
ً یتوارده الأقاصي والأداني،  معنى العرضة، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعا
ِّموا شعائرھا،  ً، ویستفیدوا أحكام الملة ویعظ لیعرف فیھ بعضھم بعضا

شوكتھم واجتماع جھودھم وتنویھ والحج عرضة المسلمین وظھور 
  ).3"(ملتھم

                                       
  .م، بدون رقم طبعة1973، مكتبة الكليات الأزهرية، 415ل في اختصار المحصول، شرح تنقيح الأصو : القرافي (1)
، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، 11، )عهــد الخلفــاء الراشــدين(شمــس الــدين الــذهبي، تــاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام  (2)

  .م1987هـ، 1407، 1/ط
  .م1992هـ، 1413، 2/، دار إحياء العلوم، بيروت، ط2/146، ولي الدين عبد الرحيم الدهلوي، حجة االله البالغة 3)
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اقتصاره في الجانب التشریعي على الواجب والحرام دون : ثانیاً 
  :المندوب والمكروه

مصطلحي إذا أطلقت التشریع أني أرید بھ ما : "یقول ابن عاشور
ھو قانون للأمة، ولا أرید بھ مطلق الشيء المشروع، فالمندوب والمكروه 

  ).1"(لیسا بمرادین لي

وعلى ھذا یكون ابن عاشور قد أخرج من اصطلاحھ في لفظ 
التشریع ما دون الواجب فیما ھو مطلوب الإثبات، وما دون الحرام فیما 
ھو مطلوب الترك، وھذا أمر عجیب منھ، لأن قانون الأمة لا یمكن تقریره 
بمعزل عن المندوبات والمكروھات، ذلك أن شأن الشریعة الإسلامیة 

لح وتكثیرھا قدر الإمكان، ودرء المفاسد وتقلیلھا قدر تحصیل المصا
ً، وذلك المقصد لم ینا طھ الشارع بالواجبات والمحرمات فقط، لإمكان أیضا

ً بما یكون عنھ من المصالح أو : "یقول الشاطبي الفعل یعتبر شرعا
المفاسد، وقد بیَّن الشرع ذلك ومیَّز بین ما یعظم من الأفعال مصلحتھ 

،ً اه في  فجعلھ ركنا َّ أو مفسدتھ فجعلھ كبیرة، وبین ما لیس كذلك فسم
ً، وفي المفاسد صغیرة، وبھذه الطریقة یتمیز ما ھو من  المصالح أحیانا

َّى لنا ). 2"(أركان الدین وأصولھ، وما ھو من فروعھ وفصولھ  فكیف یتسن
  !.ھذا التمییز إذا استبعدنا المندوبات والمكروھات من اصطلاحنا؟

                                       
  .9مقاصد الشريعة الإسلامية،  (1)
  .1/213الموافقات،  (2)
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بات مكملة للواجبات، والمكروھات مكملة لتحصیل ثم إن المندو
ُرعت المحرمات، وأن المستمر في ترك  المقاصد التي من أجلھا ش
ً بالواجبات  المندوبات وإتیان المكروھات یصح أن یوصف بكونھ مخلا

 ً ً أو متوقعا ً واقعا   .والمحرمات إخلالا

مثال ذلك الصلاة لھا مندوبات ومكروھات وھي ما سوى الأركان 
الفرائض والمبطلات، ومعلوم أن الصلاة الخالیة من كل المندوبات، و

نھ ، فھذا معنى قولي إ)1(فیھا والمستجمعة لكل المكروھات، یعد ذلك خللاً 
 ً   .قد أخلَّ بالواجب واقعا

والمخل بالمندوبات متطرق لأن یخل بالفرائض والأركان، 
 َّ الأخف  والمستخف بالمكروھات متطرق لأن یستخف بالمبطلات، لأن

ً ، وھذا معنى قولي إ)2(طریق إلى الأثقل نھ قد أخلَّ بالواجب إخلالا
 ً   .متوقعا

ً كما فعل في : ◌ً ثالثا لم یفرد ابن عاشور للمقاصد الجزئیة قسما
المقاصد العامة والخاصة، رغم إلحاحھ على أھمیة استقراء الجزئیات 

بط مقصود ، ورغم إلحاحھ على أھمیة المقام في ض)3(للوصول إلى الكلي
، وھو منحى أغلب ما تنتجھ مقاصد جزئیة، وكذلك تقریره أن )4(الشارع

، وعلى ھذا یعُدُّ إھمالھ )5(من طرق إثبات المقاصد استقراء علل أحكام

                                       
  2/42 الموافقات (1)
  2/22 المرجع السابق (2)
  20/صد الشريعة الإسلاميةمقا: ابن عاشور (3)
  39-29/المرجع السابق (4)
  .21-20/المرجع السابق (5)
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ً علیھ، ذلك لما لھا من الأھمیة من حیث ضبط  للمقاصد الجزئیة مأخذا
ً لا ستخلاص علل، العدید من الأحكام الجزئیة وتقلیل الخلاف حولھا تمھیدا

  .ومن ثم استخلاص مقاصد خاصة أو عامة

  :حثخاتمة الب 
الحمد  الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على آلھ 

ٍ إلى یوم الدینووصحبھ  في ختام ھذا البحث أسوق . التابعین لھم بإحسان
صھا في النقاط التالیة ِّ لخ ُ لت إلیھا، وأ   :أھم النتائج التي توصَّ

ما یمیِّز السیاق الذي وردت فیھ إسھامات الشاطبي، حالة  أھم] 1[
الإخلال وعدم التوازن بین ركني علم أصول الفقھ ـ اللغة ـ والمقاصد، 

  .وكان الخلل لصالح الركن الأول وعلى حساب الركن الثاني
إلى ھدفین " الموافقات"یمكن رد أھداف الشاطبي من مؤلفھ ] 2[
  :رئیسین

  .ریف بأسرار الشریعةالتع: الھدف الأولـ 
مالك وأبي حنیفة، أو بین  تيالتوفیق بین طریق: الھدف الثانيـ 

  .مدرسة العراق ومدرسة الحجاز
  :اتسم منھج الشاطبي في التألیف المقصدي بعدة سمات، أھمھا] 3[

  .ـ تقریر القواعد الكلیة دون الاقتصار على القضایا الجزئیة
  ).غة والمقاصدالل(ـ التأكید على ركني علم الأصول

  .ـ المزاوجة بین العقل والنقل
  .ـ الاعتماد على الاستقراءات الكلیة

ِّق الشاطبي إلى إعادة صیاغة علم الأصول على أسس ] 4[ ف ُ و
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  .مقصدیة
َّف في توجیھ نظر ] 5[ تنبھ الشاطبي إلى أثر معرفة مقصد المكل

َّ الذھول على الصلة بین مقصد ا لشارع المفتي لدى نطقھ بالفتوى، وأن
َّف یؤدي إلى تشوھات في الفھم   .ومقصد المكل

ِّق الشاطبي في بناء منھج متكامل للكشف عن المقاصد، ] 6[ ف ُ و
ِّق إلى وضع أكبر ما یمكن من ضمانات الإصابة ومنع  ف ُ وبالتالي و

  .التلاعب بأحكام الدین بدعوى الاجتھاد المستند إلى المقاصد
  :مما یؤُخذ على الشاطبي ما یلي] 7[
  .عواه أن قواعد الأصول قطعیة والواقع لا یؤیدهد

من استطرادات والتطرق إلى " الموافقات"ما حواه كتابھ  - أ 
مواضیع ذات صلة ضعیفة بالبحث المقصدي، وحتى بأصول 

  .الفقھ
  .ما كان علیھ الكتاب من سوء ترتیب -ب 
  .إغفالھ العدید من المھمات - ج 

ف عن وھذه المؤاخذات مؤخذات عن المنھج كمنھج بغض الطر
  .السیاق الذي ورد فیھ التألیف

یتمیَّز واقع علم أصول الفقھ لدى تألیف ابن عاشور لكتابھ ] 8[
  :بثلاثة أمور" مقاصد الشریعة الإسلامیة"

عسر الاحتجاج بین المختلفین في مسائل الأصول، مع عدم  - أ 
  .إغناء علم أصول الفقھ لمتطلب الإقلال من الاختلاف

لفقھ لا ترجع إلى خدمة حكمة أن معظم مسائل علم أصول ا -ب 
  .التشریع ومقاصدھا
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اشتمال علم أصول الفقھ على خبایا منسیة في مغمور أواخر  - ج 
مباحث الأصول، مثل مباحث المناسبة والإخالة والمصالح 

  .المرسلة
أھم أھداف ابن عاشور من تألیفھ في المقاصد نوجزه في ] 9[

  :الآتي
ِّھین - أ  ً بین المتفق سیلة لإقلال وفي الدین و أن تكون مباحثھ مرجعا

  .الخلاف بینھم
ِّدة على الإنصاف ونبذ التعصُّب -ب    .أن یكون دربة للمقل
بھ یقتدر المسلمون على استبانة مصالحھم الطارئة عند نزول  - ج 

  .الحوادث واشتباك النوازل
سیطرت على ابن عاشور إشكالیة ظنیة علم أصول الفقھ، ] 10[

بل وكانت ھي السبب وراء اقتراحھ  واستولت على حیِّز كبیر من اھتمامھ،
  .استبدال علم الأصول بعلم المقاصد

سار ابن عاشور في البحث المقصدي غیر مرتھن لأقوال ] 11[
المتقدمین بالنقل الحرفي عنھم، وفي المقابل غیر منكر لفضلھم، وھو بھذا 

  .التوازن حقق الإضافة والتجدید دون أن ینقطع عن منطلقاتھ التراثیة
  :ما یؤُخذ على ابن عاشور ما یليم] 12[

اقتصاره في البحث المقصدي على قوانین المعاملات، وادَّعى  - أ 
َّ للعبادات أسرار ً بأن ً، وفصل  ا تتعلق بالفرد، فضیَّق بذلك واسعا

بین صلاح الفرد وصلاح المجتمع، وبین العبادات 
ر الفصل بینھا ودراسة  َّ والمعاملات، وھي قضایا متشابھة یتعذ

  .بمعزل عن الأخرىإحداھا 
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م دون  -ب  اقتصر في الجانب التشریعي على ما ھو واجب أو محرَّ
مة لا  ُ َّ القانون العام للأ المندوب والمكروه، وھذا غیر وجیھ، لأن

  .یتقرر بمعزل عن المندوبات والمكروھات
أھمل المقاصد الجزئیة على ما لھا من الأھمیة من حیث ضبط  - ج 

حولھا، مما یسھل استخلاص  العدید من الأحكام وتقلیل الخلاف
  .مقاصد خاصة أو عامة

َّقني اللهوھذه باختصار أھم النتائج التي  الوصول إلیھا من ھذا  إلى ف
ِّي بذلت جھدي  ِّي قلت فیھ فصل الخطاب، بل حسبي أن البحث، ولا أدَّعي أن

ِّ العالمین ، والحمد  رب َّ با   .وما توفیقي إلا
  :قائمة بمراجع البحث

  .الكریم القرآن 
: ت(الإمام محمد بن إسماعیل البخاري : صحیح البخاري] 1[
ھـ، 1421، 1/، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط)ھـ256
  .م2000

تألیف الإمام سیف الدین أبو : الإحكام في أصول الأحكام] 2[ 
  ).ھـ631: ت(الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 

دار الفكرللطباعة والنشر  أصول الفقھ محمد خضري بك]3[
  .م بدون رق مطبعة1988ھـ 1409 ,والتوزیع
تألیف الإمام شھاب الدین أبو : أنوار البروق في أنواء الفروق] 4[

، تحقیق خلیل منصور، )ھـ684: ت(العباس أحمد بن إدریس القرافي 
  .م1998ھـ، 1418، 1/دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

عھد الخلفاء (لمشاھیر والأعلام تاریخ الإسلام ووفیات ا] 5[
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  . م1987ھـ، 1407، 1/، دار الكتاب العربي، بیروت، ط)الراشدین
تألیف الإمام أبو المعالي عبد الملك : البرھان في أصول الفقھ] 6[

، تحقیق محمود الدیب، دار الوفاء )ھـ478: ت(بن عبد الله الجویني 
  .طبعة م، بدون رقم1992ھـ، 1412للنشر والتوزیع، مصر، 

دار قتیبة , تألیف حمادي العبیدي:الشاطبي ومقاصد الشریعة] 7[
  .ھـ1412, 1/بیروت ط, للطباعة والنشر والتوزیع

: شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول] 8[
: ت(تألیف الإمام شھاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي 

  ، بدون رقم ، مكتبة الكلیات الأزھریة، مصر) ھـ684
  .طبعة

تألیف عبد الله دراز، دار الفكر : شرح على الموافقات] 9[
  .العربي، مصر، بدون رقم ط ولا ت نشر

تألیف الإمام عز الدین بن : قواعد الأحكام في مصالح الأنام] 10[
، تحقیق عبد الغني دقر، دار طبَّاع للطباعة )ھـ660: ت(عبد السلام 

  .م1992ھـ، 141، 1/والنشر والتوزیع، دمشق، ط
عرض ودراسة : قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي] 11[

عبد الرحمن إبراھیم الكیلاني، المعھد العالمي للفكر . وتحلیل، إعداد د
الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریكیة، دار الفكر الإسلامي، دمشق، 

  .ھـ1421، 1/ط
مد الطاھر بن تألیف الإمام مح: مقاصد الشریعة الإسلامیة] 12[

  .م1978، 1/عاشور، الشركة التونسیة للتوزیع، ط
تألیف : منتھى الوصول والأمل إلى علمي الأصول والجدل] 13[
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الإمام جمال الدین أبو عمر عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب، 
  .م1985ھـ، 1405، 1/دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

الإمام محمد بن محمد  تألیف: المستصفى من علم الأصول] 14[
، تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب )ھـ505: ت(الغزالي 

  .م، بدون رقم طبعة2000ھـ، 1420العلمیة، بیروت، لبنان، 
تألیف الإمام محمد بن عمر : المحصول في علم الأصول] 15[
، تحقیق طھ جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، )ھـ606: ت(الرازي 
  .م1992ھـ، 1412، 2/طبیروت، 
تألیف أبو الحسن محمد بن علي : المعتمد في أصول الفقھ] 16[

، قدَّم لھ وضبطھ الشیخ خمیس العیسى، )ھـ436: ت(البصري المعتزلي 
  .م1983ھـ، 1403، 1/دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

تألیف الإمام أبو إسحاق : الموافقات في أصول الشریعة] 17[
، شرح وتحقیق عبد الله دراز، )ھـ790: ت(لشاطبي إبراھیم بن موسى ا

  . دار الفكر العربي، مصر، بدون رقم ط ولا ت نشر
تألیف أحمد : نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي] 18[

الریسوني، نشر وتوزیع الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، دمشق، والمعھد 
ھـ، 1416، 1/یة، طالعالمي للفكر الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریك

  .م1995
تألیف الإمام شھاب : نفائس الأصول في شرح المحصول] 19[

، تحقیق وتعلیق )ھـ684: ت(الدین أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي 
ھـ، 1412، 1/محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .م2000
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یا تألیف الشیخ أحمد بن فارس بن زكر: مجمل اللغة] 20[ 
الرازي، تحقیق شھاب الدین أبو عمر، دار الفكر للطباعة والنشر 

  .م، بدون رقم ط1994ھـ، 1414والتوزیع، 
َّق ] 21[ حجة الله البالغة، ولي الله الدھلوي، قدَّم لھ وشرحھ وعل

، 2/علیھ الشیخ محمد شریف سكر، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط
  .م1992ھـ، 1413

عھد الخلفاء (ات المشاھیر والأعلام تاریخ الإسلام ووفی] 22[
  .م1987ھـ، 1407، 1/، دار الكتاب العربي، بیروت، ط)الراشدین
محمد الزحیلي، مطبعة . مرجع العلوم الإسلامیة، د] 23[

  .الصباح، دمشق، بدون رقم ط، ولا ت نشر
كیَّة في طبقات المالكیَّة، ] 24[ َّ ُّور الز باعة شجرة الن ِّ دار الفكر للط

َّش َّ  روالن   .وزیع، بدون رقم طبعة ولا تاریخ نشروالت
 1طبیروت، ، دار العلم للملایین، للزركلي الأعلام] 25[
   .م1992

  


